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بصدق وثقة-عیش التغییر في الكنیسة 
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!أخوتي بالإیمان

دف الھ. في الأشھر الأولى من العام، تشھد العدید من المحاسبة توتراً كبیراً 
ضع یتم و. ھو إعداد التقاریر المالیة وبالتالي تقییم العام التجاري المنصرم

الأرباح والخسائر مقابل بعضھا البعض لمعرفة ما إذا كان العام ناجحاً 
.ربح أو خسارة ھو ما یظھر في النھایة: للشركة أم لا

یتم . ویبدو التقییم ضروریاً أیضاً عند مراجعة عام أو مرحلة من الحیاة
تحدید النجاحات والانتكاسات، النمو أو الركود مع الأمل بأن تمیل كفة 

ً . المیزان نحو الإیجابیة في " نةتقییم الس"عندما نحاول . ھذا أمراً بشریاً بحتا
ي تقییم فرص النجاح ف. العالم، یبدو الأمر قاتماً بالفعلماجاریاتسیاق 

یر تقییم التدابیر لمعالجة خطر التغی. سلبي: مواجھة أسباب الھجرة والنزوح
ناس لجھة تقییم توعیة كل ال. سلبي: والإقتصادیةالمناخي مع تداعیاتھ البیئیة 
نعم، العالم قد خسر الكثیر مرة أخرى؛ . سلبي: خطورة الإرھاب والحرب

.زد إلى ذلك أن عددا لا یحصى من الناس قد فقدوا حیاتھم

سباب الكثیرون تركونا مرة أخرى لأ. وفي الكنیسة أیضاً، لقد خسرنا الكثیر
وراء العدد المخیف المرتفع من الناس الذین غادروا الكنیسة،. مختلفة جداً 

أشعر بالأسف: وأنا أقول. ھناك أفراد قاموا بتقییم حساباتھم واتخذوا قراراً 
.لفقدان كل واحد منھم
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التعثرّات لا یمكن إنكارھا

لیلة ما كنا نستشعر بھ بداھة لفترة طویلة، قد وجد تأكیداً في الأشھر الق
(الماضیة من خلال الدراسة الجدیدة لعضویة الكنیسة  KMU6).  تم

شخص، یمثلون السكان بأكملھم، أشخاص ٥۰۰۰استطلاع أكثر من 
-ي دین دینیون وغیر دینیین، المرتبطون بالكنیسة واللذین لا یعتنقون أ

ولأول مرة تم تحلیل البیانات الكنیسة الكاثولیكیة، لأنھ عادة كانت 
نیستین تؤكد النتائج لكلتا الك. تشمل ھذه الدراسة الكنیسة الانجیلیة فقط

الأھمیة و تلاشيفقدان سریع للأعضاء، : صورة الانحدار المستمر
بالمئة من السكان في بلدنا ینتمون ٤۸فقط . الكنسیة لدى الرأي العام

الذي وأقل بكثیر یؤمنون بوجود الله-إلى إحدى الكنیستین الكبیرتین 
ة النقد الموجھ إلى الكنیسة كمؤسس. تجلىّ لنا بشخص یسوع المسیح

لون یتأكد، ولكن في الوقت نفسھ تدحض الدراسة فرضیة بأن الناس ینق
یر لا تؤكّد الدراسة أنھّ إلى حدٍّ كب. عیش ایمانھم من الكنائس إلى البیت

لقیم عیش للإیمان خارج الكنائس؛ وبذات الفعل نلحظ تأثیر ضئیل جداً ل
یة بلدنا یسیر بسرعة قصوى نحو العلمان. الدینیة على الحیاة الیومیة

والأغلبیة العظمى من السكان بالكاد یمكن التوجّھ إلیھم من خلال 
.خطاب دیني

، البیانات حول التزام المؤمنین ترسم صورة لأزمة بالاضافة
:دراماتیكیة

بالمئة من الإنجیلیین یقولون بأنھم ٦بالمئة من الكاثولیك و٤فقط 
الثقة، وخاصة في الكنیسة . مرتبطون ارتباطاً وثیقاً بكنیستھم

الكاثولیكیة، قد 



ي مغادرة وتقریباً نصف المؤمنین الكاثولیك یفكرون ف. انحدرت بشكل كبیر
تجاھل مثل ھذه . الكنیسة، وفقط ثلثھم یستبعدون ذلك جملة وتفصیلاً 

 ً علینا أن نكون صادقین. التطورات أو التقلیل من شأنھا قد یكون كارثیا
لم : ھذه المقاطعة الضخمة محزنة، ویجب أن نعترف. ونتخلى عن الوھم

مع الكنیسة من جیل والإرتباطنعد قادرین منذ زمن طویل على نقل الإیمان 
.إلى جیل

الواقع یلاقینا بود

كما مراحل الحزن على الصعید الشخصي، ھناك أیضاً في الأوساط 
ھ بالنسبة للبعض، انّ . الكنسیة حالة من الامتعاض والبحث عن المذنبین

بجنونھ نحو النمو، الرفاھیة، والجندر؛ الروح العصریة " العالم الشریر"
ه مثل ھذ. التي لطالما تسللت أیضاً إلى الكنیسة محدثةً تصدّعاً فیھا

ما لا السردیات البسیطة للغایة تجد مؤیدین متزایدین، لكنھا لا تساعد، بقدر
لیس الكاثولیك الألمان : الموجھة للجھة الأخرىالإتھاماتتساعد بدورھا 

بل الفاتیكان بعناده ضد الإصلاح الجامعةھم من ابتعدوا عن الكنیسة 
ونقص الصدق حول الأسباب البنیویة التي أدّت إلى تغطیة التعدیات 

.الجنسیة، یدفع المزید من الناس للابتعاد عن الكنیسة

قد یكون ھناك قدر قلیل من الحقیقة في ھذه السردیات، لكن خیبة الأمل، 
الإرھاق، وانحلال القوى لا یمكن تجاوزھم بتبسیط الوضع وتحمیل 

وقبل كل . البحث عن مخارج وآفاق جدیدةیعیقھذا . المسؤولیة للآخرین
شيء، ھو أیضاً نوع من عدم الإیمان، لأنھ یعكس موقف من لا یثق 
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علامات نبویة -بأن الله قادر على إعطائنا علامات في ھذا الزمان 
تھا شخصیاً تطبعني قناعة عمیقة غزّ . ترشدنا وتھدینا نحو المستقبل

نحن نؤمن بأنھ . إلھنا ھو إلھ التاریخ. الواقع یلاقینا بود: خبرات عدة
 ً ھذه . ظھر في الزمان والمكان في عالمنا، عندما أصبح یسوع إنسانا

ً . ھي الحقیقة الإیمانیة ولذلك، بالنسبة لي، واقع العالم الیوم ھو أیضا
یجب ألا نغلق أعیننا عما یحدث . مكان لاكتشاف علامات حضور الله

قد تكون النظرة الأولى محبطة ومخیبّة؛ ولكنھا. حولنا وبیننا وفینا
اما في النظرة الثانیة، علینا اكتشاف شيء یكسر الأنماط . ضروریة

.دالسابقة، ویوسع أفقُ التفكیر لدینا، ویساعد على بدء بشيء جدی

كسر الأنماط وتغییر طرق التفكیر

لذا، دعونا نلقي نظرة ثانیة على الدراسة حول . الواقع  یلاقینا بود
:وھنا، یظھر لي شيء مدھش. عضویة الكنیسة

بالرغم من أن الكثیر من الناس یغادرون الكنیسة ◄
المغادرة لیست. الكاثولیكیة، إلا أنھم یجدون صعوبة نفسیة في ذلك

.  لامبالاة، بل غالباً ما تكون كنایة عن تعبیر عن امتعاض وغضب
یمكن البناء على ھذا . العدید منھم یعانون من كونھم غادروا الكنیسة

.للدخول بحوار معھم
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أولئك الذین یبقون، یتوقعون من الكنیسة العمل ضد الفقر ◄
ومن أجل العدالة، وھذا یعكس أیضاً رأي الأغلبیة العظمى من غیر 

دو یب. العمل من أجل اللاجئین، حمایة البیئة، ومكافحة الفقر. المنتمین لدین
.أن ھذا الالتزام لا یزال، معیاراً لدى الرأي العام لقیاس مصداقیة الكنیسة

" صامتة"غالباً ما أسمع أصواتاً ناقدة تسلمّ بوجود أغلبیة ◄
.  التي تطرحھا الكنیسة الكاثولیكیةللاصلاحاتتقف بشكل رافض 

:  بالمئة من الكاثولیك یقولون۹٦نسبة ساحقة  . الاستطلاع یثبت العكس
."  كنیستي یجب أن تتغیر بشكل جذري إذا أرادت أن تكون لھا مستقبل"

ة، التعامل الإیجابي مع المثلیة الجنسی: ومن بین المواضیع الأكثر أھمیة ھي
ین المشاركة الحقیقیة للعلمانیین بالقرار الكنسي، إعطاء حریة الاختیار ب

ن ولك. الزواج أو العزوبیة للكھنة، وتعزیز التعاون المسكوني بشكل أكبر
ھذا یعني أن محاولة الحفاظ على بعض المعاییر على الرغم من قبولھا 

المنخفض بین المؤمنین، من المرتقب أن تؤدي إلى المزید من ردود الفعل 
الإصلاحات بالتأكید لا. السلبیة والنزاعات، وخروج اناس أكثر من الكنیسة

تحل كل مشاكل الكنیسة الكاثولیكیة، لكن ھذه المشاكل ستتفاقم إذا تأخرت 
.الإصلاحات

یة من المدھش بالنسبة لي أن نصِف أعضاء الكنیسة الكاثولیك◄
وھذا أكثر بكثیر من نسبة التطوع في المجتمع-یشاركون بعمل تطوعي 

إنھّ دلیل أن الجماعة والاعتناء بالآخرین مھمة جداً . ھذا مؤشّر مھم. المدني
!لنا
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الأول لا تزالوالقربانةنسبة الاقدام على سري التثبیت ◄
ام الاقد. ثلث سكاننا كانوا في طفولتھم في روضة أطفال كنسیة. عالیة

 ً وعلى . على نشاطات الأطفال والشبیبة في الكنیسة لا یزال عالیا
 ً من لم یتواصل مع الكنیسة في شبابھ، من غیر: العكس، یظھر أیضا

 ً .المحتمل أن یفعل ذلك لاحقا

خاصةً من . وأخیراً، الكنائس لا تزال لھا تأثیر كبیر◄
العمل التعلیمي وخدمات الارشاد . الكاریتاسخلال الرعایا، ومؤسسات 

ثلث جمیع المستطلعین أفادوا بأن . لھا دور فاعل كذلك في المجتمع
.لدیھم اتصالات مع أشخاص ومؤسسات كنسیة

الله یفتح المستقبل: نحن لسنا إلى نھایة

ما الذي نستخلصھ من كل ھذه الاستنتاجات، أحبائي الإخوة في 
ة، ولكن بعض الاشكال الاجتماعیة للكنیس. الإیمان؟ نحن لسنا إلى نھایة

.  عاماً الماضیة، یقترب من نھایتھ۱٥۰والذي كان مھیمناً في الـ
ھذا ما أؤمن . مصادر الإیمان لا تزال تتكشّف الیوم؛ فا� أمین لوعوده

ھكذا قال رب : "بھ بشدة ولذلك بالنسبة لي كلمة النبي زكریا مشجعة
ویسیر سكان الواحدة. ستأتي شعوب أیضا وسكان مدن كبیرة،: القوات

رب وآلتماسوجھ الرب لأسترضاءلنسر سیرا : (( إلى الأخرى قائلین
لآلتماسفتأتي شعوب كثیرة وأمم قویة )). وأنا أیضا أسیر . القوات
رب 
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إنھ في : ھكذا قال رب القوات. وجھ الربوآسترضاءالقوات في أورشلیم 
إننا : (( قائلین) …(أناس من جمیع ألسنة الأمم ) …(تلك الأیام سیتمسك 

الله یسیر ). ۲۳-۸/۲۰زكریا ))." (نسیر معكم، فقد سمعنا أن الله معكم 
معنا، ھذه ھي التجربة الأساسیة للناس في الإیمان؛ یسیر إلى جانبنا في 

ھذا ما یؤمن بھ -الناصري، یسوع المسیح، ابن الله ) المعلمّ(الرابوني
وھذا یحفز الناس على الانطلاق والذھاب، فكما یقول اللاھوتي . المسیحیون

كأن الناس الذین یتلامسون مع السر لا "، )۱۹۳۳(*ستیفنسكيفولبرت
یذھبون ویبحثون عن سعادتھم] …[یستطیعون البقاء في مكانھم القدیم؛ 

القلق في المكان المعتاد، الاستیاء من الأماكن . وخلاصھم في مكان آخر
ھذه حركة -القدیمة، ترك البیوت القدیمة، الذھاب، البحث عن جدید 

„التي أصبحت ھامدة؟كنائستناماذا تفعل . أساسیة للإیمان

الشروع في رحلة وإیقاظ الفضول

الإغراء كبیر بأن نركز فقط على الإجراءات الداخلیة للكنیسة، والحال أن 
یق لكن الانسحاب لم یكن أبداً طر. العالم لم یعد یرید أن یعرف الكثیر عنا

على العكس تماماً، أنا مقتنع بأننا لا یجب أن نسأل ماذا . نحو المستقبل
شخصیاً ومع الجماعة؛ -یجب أن نعیش الإیمان بتفانٍ . سیكون مصیرنا

القیام بذلك بتفانٍ . ویجب أن نقدم الإیمان بكل أبعاده بقدر ما نستطیع
والتحدث عن سبب قیامنا بھ، لماذا ھو مھم بالنسبة لنا وما الذي یحركنا في

.الأعماق
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ناس ربما افترضنا في العقود القلیلة الماضیة بشكل أوتوماتیكي أن ال
لا، یجب ألا نفترض ذلك . یعرفون ما ھي الكنیسة وما ھو الإیمان

وعلینا أن نبدأ بملاقاة الناس من خلال جمیع ممارساتنا الكنسیة وفي 
افع بالنسبة لي، ھذا د. الحیاة الشخصیة بطریقة تجعلھم یبادرون للسؤال

وكیف یمكن أن یحدث ذلك؟ أنا أتردد في تقدیم حلول أو . مھم
أو " من الخارج"استراتیجیات، لأنھا بالكاد ستكون فعالة عندما تأتي 

الفعالیة تأتي عندما تحاولون ذلك معاً ھناك حیث". من السلطة العلیا"
في الرعیة، في الأبرشیات، في المراكز والمؤسسات: تعیشون الإیمان

ربما یكون ھذا نقطة بدایة جیدة لمجالس . التي تقدم نشاطات كنسیة
الأبرشیة الجدیدة، إذا تواصلوا بصراحة وأمانة حول الواقع في 

ین الأبرشیة وصاغوا معاً، استناداً إلى نتائج دراسة عضویة الكنیسة، أ
نتباھي منذ فترة، لفت ا. یریدون وضع التركیز الذي یھدینا إلى المستقبل

لوحة إعلانیة للجمعیة العملیة للمؤسسات التعلیمیة الكاثولیكیة 
ھل أنت التغییر الذي یحتاجھ : الاجتماعیة تسأل بحروف كبیرة

ھ نعم، أرید أن أعیش التغییر الذي تحتاج: مجتمعنا؟ وأفكر في نفسي
ل أن أفعل ذلك مع الكثیرین منكم. كنیستنا .وأفُضَِّ

2024، في أول أحد من زمن الصوم الكبیر لیمبورغ

أسقفكم
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:أسئلة لتغییر التفكیر-أسئلة للتفكیر العمیق 

:أقوم بتقییم
ھل یمكن القیام بذلك مع الإیمان؟ كیف؟

كیف أقیمِّ وضع الكنیسة؟
ما الذي أساھم بھ في الكنیسة؟

:صادقأنا

لدي؟الأسئلةھيما
أین أرى التغییرات في الكنیسة؟
أین أتحدث مع الآخرین عن الكنیسة؟
مع من أتحدث عن أفكاري حول الكنیسة؟

...دراسة الكتاب المقدس حول كلمة الراعي
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:الواقع ودود

أین أختبر ذلك؟
ما الذي یساعدني على رؤیتھ؟

أین أرى آثار الله في العالم؟

:أنا أنطلق

كیف أخاطب الناس؟
ما الذي أرویھ عن إیماني؟

كیف أصنع المستقبل؟
كیف سیصبح أفضل؟

:أنا بین الناس

أین أرى الناس في حاجة؟
من أجل من أعمل؟

كیف أساعد الآخرین؟
كیف أتحدث عن إیماني؟

أن أتبع یسوع؟: ماذا یعني بالنسبة لي

.
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